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( من القرآن الكريم؛ فجاء في قسمين:  يتناول هذا البحث دراسة الأداة )إذا( في جزء )عمَّ

ل لهذه الأداة  من جهة البنية القسم الأوّل خصَّ الأداة )إذا( بدراسة نظريّة؛ يؤصِّّ

( من  ق هذه المقاصد في جزء )عمَّ
ُّ
اني على تحق

ّ
والدّلالة والعمل، ثمَّ عرَّج في القسم الث

ق 
ُّ
القرآن الكريم. معملين في ذلك منهج الوصف والتحليل للوقوف على تحق

رين؛ لكشف  حاة والمفسِّّ
ّ
استعمالاتها وأوجه ذلك مقارنين في ذلك بين مقولات الن

والاتفاق وما ينجم عن ذلك. وسيتمُّ تصنيفها بحسب السياق مواضع الاختلاف 

يها ضمن السّياق القرآني.  والوظائف التي تؤدِّّ

  إذا، الظرفيّة، الشرطيّة، المفاجأة. : كلمات مفتاحية
 

Summary: 
This research deals with the study of the conjunction ‘if’ in Amma part of 
the Holy Qur'an. The tool will be dealt with in the first section through a 
theoretical analysis. We connect it to this tool in terms of structure, 
significance and action. In the second section, we discuss the realizations 
of these purposes in a general part of the Holy Qur'an, using the method of 
description and analysis in order to find out the realizations of its uses and 
aspects, comparing the statements of grammarians and interpreters to 
reveal the points of disagreement and agreement and what entails from 
them. This will be classified according to the context and the functions it 
performs within the Qur'anic context. 
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 : مقدمة  .1

عدُّ )إذا( من الأدوات النحويّة التي تؤدّي وظائف نحويّة ومعاني دلاليّة، ولا تزال اللغة 
ُ
ت

العربيّة وموضوعاتها هي جلَّ اهتمامات وعناية المفسّرين والنحويين وعلماء اللغة. وكانت )إذا( 

موضع عناية فائقة لدى علماء النحو والتفسير؛ وذلك لكثرة استعمالها في القرآن، وتعدّد 

أوجه استعمالاتها ومعانيها، واختلاف الأساليب التي جاءت فيها. وقد توالت الدراسات التي 

ها.
ّ
قة بها كل

ّ
 تناولت )إذا( وأقسامها ومعانيها وأحكامها والقضايا المتعل

 من أهمية علمي النّحو والتفّسير في فهم معاني القرآن ودلالاته جاءت هذه  
ً
وانطلاقا

ه موضوع يجمع 
ّ
( بين النّحاة والمفسّرين(؛ وذلك أن الدّراسة بعنوان: )إذا ومعانيها في جزء )عمَّ

 بين علمي النّحو والتفّسير.

 عن الأسئلة الآتية:  وتتضح مشكلة البحث من خلال الإجابة

ثر السّياق في معاني )إذا( ودلالاتها؟ ما دور )إذا( في أداء المعاني؟ وهل توافق مذاهب ما أ

 النّحاة أقوال المفسّرين في تحديد معاني )إذا( ضمن السّياق القرآني؟

في أمور كثيرة، أهمها: تطبيقه على أعظم الكتب وأقدسها؛  كما تتجسد أهمية البحث

 وهو القرآن الكريم.

ر )إذا( في الدّلالة على المعاني والمقاصد المرادة، وإيضاح تعدّد وكذلك بيان أث

ذي جاءت فيه. 
ّ
استعمالاتها وتنّوع أساليب اللغة بتعدّد استعمالاتها، ونوعها ضمن السّياق ال

يضاف إلى ذلك بيان مدى الاتفاق والاختلاف بين مذاهب النّحاة والمفسّرين في تحديد معاني 

(.)إذا( الواردة في جزء )  عمَّ

ص
ّ
في إيضاح أهم القضايا التي تختصُّ ب)إذا(، وإبراز  أمّا أهداف البحث فتتلخ

مستويات استعمال )إذا( في القرآن الكريم، وبيان أثرها في تفسير المعاني. وكذلك بيان الأثر 

المهم لجهود علماء النّحو والتفّسير في تفسير معاني )إذا( ووجوه استعمالاتها، وتقعيد القاعدة 

 لة.وأهمية اجتهاداتهم في هذه المسأ
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 إذا: تعريفها واستعمالاتها في اللغة العربيّة:

  إذا:
ً
هي أداة ثلاثيّة البنية، وهي من الأدوات المهملة ؛ فلا تعمل فيما بعدها، وتكون اسما

 
ً
، وقد برهن أبو حيّان على  اسميّتها، فقال: ))إذا: اسمٌ يدلُّ على اسميّته، دلالته على 1وحرفا

مس، ويُبدلُ من الزّمان دون تعرّض للحدث، 
ّ
بَر به مع الفعل، نحو: القيامُ إذا طلعتْ الش

ْ
ويُخ

مسُ...((
ّ
 إذا طلعت الش

ً
جيِئك غدا

َ
ة التي ذكرها ابن مالك في  2اسمٍ صريح، نحو: أ

ّ
ومن الأدل

فارقها 
ُ
 به، إذ قال: ))وقد ت

ً
البرهان على اسميّة )إذا( إضافة إلى ما سبق أنّها تأتي مفعولا

)).
ً
 بحتّى، أو مبتدأة

ً
 بها، أو مجرورة

ً
ولا تحقيق في ذلك؛ فقد ))استدلّ على  3الظرفيّة مفعولا

ى اسميّة إذا بدلالتها على الزّمان دون تعرّض 
ّ
 بها، كقول النبيّ صل

ً
للحدث....وبوقوعها مفعولا

، وإذا كنتِ عليَّ غضبى( 
ً
ي لأعلمُ إذا كنتِ عنّي راضية

ّ
م لعائشة رض ي الله عنها: )إن

ّ
الله عليه وسل

 على بابها، 
ٌ
انتهى. ولادليل في ذلك؛ لأنّ مفعول علمت محذوف، يدلّ عليه المعنى، وإذا ظرف

ي لأعلم حالك م
ّ
                                                                      4عي في وقت رضاك وفي وقت غضبك.((والتقّدير: إن

 استعمالات )إذا( ومعانيها: 

، وهي 
ٌ
أصّلَ سيبويه لهذه الأداة فقال: ))وأمّا إذا فلِما يستقبل من الدّهر، وفيها مجازاة

، وتكون للش يء توافقه في حالٍ أنت فيها(
ٌ
د سيبويه في هذا التأصيل الدّلالة 5(ظرف ، فقد حدَّ

مَّ فإنّ إذا عند 
َ
، وما تخرج عنه؛ وهو هنا )المفاجأة(.  ومن ث الزمنيّة لها، والوظيفة والمحلَّ

 سيبويه ومن تبعه ظرفيّة، أو شرطيّة غير عاملة، أو للمفاجأة. وعلى ذلك فإنّ أقسام إذا، هي: 

          ة وفق الآتي:                                                                                                                : وضروب )إذا( الاسميّ الاسميّة-أ  

رط، وتختصّ 1
ّ
 لما يستقبل من الزّمان، تتضمّن معنى الش

ً
. الشرّطيّة: تكون )إذا( ظرفا

عدُّ )إذا( من أدو 
ُ
رط غير الجازمة. ذكر هذا القسم سيبويه في بالجملة الفعليّة؛ إذ ت

ّ
ات الش

سهيل(6)الكتاب(
ّ
 لما يُستقبل من 7، وابن مالك في )الت

ً
. ومختصر القول: ))أن تكون ظرفا

رط، نحو: إذا جاءَ زيدٌ 
ّ
جاب بما تجاب به أدوات الش

ُ
رط؛ ولذلك ت

ّ
الزّمان، مُتضمّنة معنى الش

رَ مجيء الماض ي بعدها، 
ُ
ث
َ
رط لم يجزم فقُمْ إليه. وك

ّ
 به الاستقبال. ومع تضمّنها معنى الش

ً
مرادا

اعر:
ّ
عر كقول الش

ّ
 في الش

ّ
 بها، إلا

بِ 
َ
غائبَ، فارغ ذي يُعطي الرَّ

ّ
 فارجُ الغِنى                     وإلى ال

ٌ
صَاصة

َ
صِبْكَ خ

ُ
 وإذا ت

نَ وج يُقِّ
ُ
رطيّة؛ وذلك لأنّ إذا لما ت

ّ
ما لم يُجزم بها؛ لمخالفتها إنْ الش

ّ
حَ بخلاف وإن وده أو رُجِّ

بهم زمانه، كقوله تعالى: 
ُ
تيقن وجوده إذا أ

ُ
 إنْ فإنّها للمشكوك فيه، وقد تدخل على الم

ْ
ن إِّ

َ
ف
َ
}أ

{ ]الأنبياء: 
َ
دُون الِّ

َ
هُمُ الخ

َ
تَّ ف  ، وقد تدخل على المستحيل، كقوله تعالى: [34مِّّ

َ
 كان

ْ
ن لْ إِّ

ُ
}ق
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ينَ{ دِّ لُ العابِّ
وَّ
َ
ا أ

َ
ن
َ
أ
َ
دٌ ف

َ
لرَّحمَنِّ وَل . [81]الزّخرف: لِّ

ً
. وأجاز الكوفيون الجزم ب)إذا( مطلقا

اهر، نحو: 
ّ
 فعل ظاهر، أو مقدّر. فالظ

ّ
ا جاءَ نصرُ اللهِّ ومذهب سيبويه أنَّ )إذا( لا يليها إلا

َ
ذ }إِّ

صر: 
ّ
حُ{ ]الن

ْ
ت
َ
{ ]الانشقاق: ، والمقدّر، نحو: [1والف

ْ
ت

َّ
ماءُ انشق ذا السَّ ولا يُجيز غير ذلك  [1}إِّ

رط إذا كان الخبر ... ونقل السّ 
ّ
رطيّة، وأدوات الش

ّ
هيلي أنّ سيبويه يجيز الابتداء بعد إذا الش

. وأجاز الأخفش وقوع المبتدأ بعد إذا. قال ابن مالك: وبقوله أقول؛ لأنّ طلب )إذا( للفعل 
ً
فعلا

اعر: 
ّ
 ليس كطلب )إنْ(. ومن ذلك قول الش

دٌ 
َ
            لهُ ول

ٌ
حتهُ حنظليّة

َ
ا باهِليٌّ ت

َ
رّعُ إِذ

َ
ذ
ُ
  فِيها فذاكَ الم

. فحنظليّة: فاعل، وباهليّ: 
ٌ
وأوّلَ بعضهم البيت على أنّ التّقدير: استقّرت تحته حنظليّة

وأمّا سبب عدم عمل )إذا( الجزم هو دلالتها على  8مرفوع بفعل يفسّره العامل في )تحته(....((

ما منع إذا الزمن المستقبل؛ فارتباطها بالزّمن منعها من العمل، وقد بيّن 
ّ
ذلك المبرّد بقوله: ))وإن

تة
َّ
رطيّة اسمٌ، و))الأصل 10، وحروف الجزاء مبهمة...((9أنْ يُجازى بها؛ لأنّها مؤق

ّ
؛ فإذا الش

. كما قيل: ))وتختصّ إذا بدخولها على 11في)إذا( أنْ تكون للمقطوع بحصوله، وللكثير الوقع((

ستعمل في المشكوك والموهوم المتيقن، والمظنون، والكثير الوقوع، بخلاف إنْ 
ُ
فإنّها ت

رطيّة العاملة 12والنّادر((
ّ
. و)إذا( من الأدوات التي استثناها سيبويه في تصنيفه للأدوات الش

ها غير عاملة. بدليل قوله: ))وسألتُ الخليل عن إذا، ما منعهم أنْ  وغير العاملة؛ فقد عدَّ

ا قلت: أتذكر إذ تقول، فإذا فيما تستقبل يجازوا بها؟ فقال: الفعل في إذا بمنزلته في إذ، إذ

ك لو قلت: آتيكَ إذا احمرَّ  ؛ ألا ترى أنَّ
ً
 معلوما

ً
ن هذا أنَّ إذا تجيء وقتا بمنزلة إذ فيما مض ى. ويُبيِّ

 مبهمة، وكذلك  البُسْرُ،
ً
. ف)إنْ( أبدا

ً
. ولو قلت: آتيكَ إنْ احمرَّ البُسْرُ، كان قبيحا

ً
كان حسنا

ذي حروف الجزاء. وإذا توص
ّ
ك قلت: الحينُ ال لُ بالفعل، فالفعل في إذا بمنزلته في حين كأنَّ

 السبب 13تأتيني فيه آتيك فيه((
ً
نا دَ المبرِّد مذهب سيبويه في أنّ )إذا( ليست للمجازاة، مبيِّ

َّ
. وأك

ك
ّ
تة وحروف الجزاء مبهمة، ألا ترى أن

َّ
ما منع )إذا( من أنْ يُجازى بها؛ لأنّها مُوَق

ّ
إذا  في ذلك. ))وإن

فأنت لا تدري أيقع منه إتيان أم لا؟ ...فإذا قلت: إذا أتيتني وجب أن يكون  -قلت: إنْ تأتِني آتِكَ 

 : ؛ ألا ترى إلى قوله عزَّ وجلَّ
ً
{ ]الانفطار: الإتيان معلوما

ْ
رَت

َ
ط

َ
ف
ْ
ماءُ ان ... أنَّ هذا  [1}إذا السَّ

ما واقع لا محالة. ولا يجوز أن يكون في موضع هذا )إنْ(؛ لأنَّ 
ّ
 الله عزَّ وجلَّ يعلمُ، و)إنْ( إن

ع فيما يخبر به المخبر.((
ّ
فالسبب في عدم المجازاة ب)إذا(عند الخليل  14مخرجُها الظنّ والتوق

هو دلالتها على وقت معلوم وهو الاستقبال، في حين تكون أدوات الجزاء الأخرى مبهمة أي غير 

عر مضطرين لمضارعتها حروف دالة على وقت معلوم. ))وأجازوا أن يجاز بها فقط 
ّ
في الش
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ذي يدخل عليه من جواب((
ّ
زاء؛ لأنّها داخلة على الفعل وجوابه، ولابدَّ للفعل ال . وتختصُّ 15الجَّ

رطيّة بالجملة الفعليّة وقد رأى المبرِّد أنَّ ))الفعل في الجزاء أوجب؛ لأنَّ الجزاء لا يكون 
ّ
)إذا( الش

 بالفعل((
ّ

 الفعلُ؛ وهذا مذهب الهروي أ 16إلا
ّ

ه لا يقع بعد)إذا( التي للجزاء إلا
ّ
. ))واعلم أن

ً
يضا

 فرفعه على تقدير فعل قبله؛ 
ً
 بالفعل. وإذا رأيت الاسم بعدها مرفوعا

ّ
لأنَّ الجزاء لا يكون إلا

قُمْ إليه. تقديره: إذا قامَ زيدٌ((
َ
ه لا يكون بعدها الابتداء والخبرُ. وذلك قولك: إذا زيدٌ قامَ ف

ّ
. 17لأن

تقدّم نجد أنَّ إذا الظرفيّة مختصّة بالجمل الفعليّة، وإذا وقع بعدها اسم مرفوع وبعده  ممّا

ره المذكور بعده. وتفيد )إذا( هذه الاستمرار، قال   لفعل محذوف يفسِّ
ً
فعل كان فاعلا

الزّركش ي: ))أصل إذا الظرفيّة لما يستقبل من الزّمان، كما أنَّ )إذ( لما مض ى منه، ثمّ يتوسع 

ها: الحاضرة والماضية والمستقبلة، فهي في ذلك فيها
ّ
، فتستعمل في الفعل المستمر في الأحوال كل

ذي هو يفعل حيث يُفعلُ به نحو ذلك، قالوا: إذا استُعْطِيَ فلانٌ 
ّ
شقيقة الفعل المستقبل ال

نصرَ نصرَ، كما قالوا: فلان يعطي الرّاغب، وينصر المستغيث، من غير قصد 
ُ
أعطى، وإذا است

ف)إذا( هذه تحتاج لفعل شرطٍ بعدها وجواب. بدليل قول  18ى تخصيص وقت دون وقت.((إل

المبرِّد: ))فأمّا )إذا( فتحتاج إلى الابتداء والجواب: تقول: إذا جاءني زيد أكرمته.((
مَّ فإنَّ  19

َ
ومن ث

رط، وتستعمل للدلالة على 
ّ
ن معنى الش رطيّة اسم، وهي ظرف للمستقبل متضمِّ

ّ
)إذا( الش

ض ي: ))الأصل في استعمال إذا أنْ تكون  وقت معلوم، ولكلِّ أمرٍ مقطوع بحصوله. إذ قال الرَّ

لزمن من أزمنة المستقبل مختصّ من بينها بوقوع حدث مقطوع به. والدّليل عليه استعمال 

مس، وقوله تعالى: 
ّ
مْسُ )إذا( في الأغلب الأكثر في هذا المعنى، نحو: إذا طلعت الش

َّ
}إذا الش

 
ْ
رت كوير:كوِّّ

ّ
 لما يستقبل من 20(([1{ ]الت

ً
رطيّة أنْ تكون ظرفا

ّ
. فالأصل في استعمال )إذا( الش

رطيّة، 
ّ
ق ب)إذا( الش

ّ
ستعمل للزّمن الماض ي. وهناك مسائل كثيرة تتعل

ُ
الزّمان، ولكنّها قد ت

 واقتران جوابها باللام وإذا الفجائيّة والفاء، ومسائل أخرى لا حاجة للبحث إلى ذكرها. 

ا سبق يلاحظ البحث أنّ إعمال )إذا( وجزمها عند الكوفيين مذهب أنكره وممّ 

البصريون؛ وذلك لأنّ )إذا( لها دلالة زمنيّة معينة و)إنْ( الشرّطية مبهمة لا تدلّ على وقت 

رد فلا يقاس عليه. كما يلاحظ البحث 
ّ
معيّن. ويلاحظ البحث أنّ الجزم بها نادرُ وغير مط

 بعدها اختلاف النّحاة في إعرا
ً
ر مجيء الاسم مرفوعا

ُ
ب الاسم المرفوع الواقع بعد )إذا(؛ إذ كث

فهو مبتدأ عند سيبويه؛ إذ أجاز الابتداء بعد )إذا( الشرطيّة، على أن يكون خبره الجملة 

ر  الفعليّة. وذهب آخرون إلى أنّ الاسم المرفوع الواقع بعد )إذا( الشرطيّة هو فاعل لفعل مقدَّ

 كور بعد الاسم المرفوع. يفسّره الفعل المذ



 الخطاب فصلمجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وليد محمّد السّراقبي دعاء محمّد فهد الصوص،

 ـ 30ـ 

 لما يستقبل من الزّمان، ولا تتضمّن معنى 2
ً
. الظرّفيّة المحضة: تكون )إذا( ظرفا

رط. 
ّ
 لما يُستقبل من الزّمان، مجرّدة من معنى الش

ً
رط، بدليل قول المرادي: ))أن تكون ظرفا

ّ
الش

ليل:نحو قوله تعالى: 
ّ
ى{ ]ال

َ
ش 

ْ
ا يَغ

َ
ذ ليلِّ إِّ

ّ
ا في معنى المستقبل، كما كان ، والماض ي بعده[1}وال

رط 
ّ
 إِذا كان فيها معنى الش

ّ
رط، وقال الفرّاء: لا يكون بعدها الماض ي إلا

ّ
بعد المتضمّنة معنى الش

{ ]آل عمران: والإبهام. ومنه قوله تعالى:  رْضِّ
َ
رَبُوا في الأ

َ
م إذا ض هِّ ِّخوانِّ وا لإِّ

ُ
ال
َ
هُ [156}وق ، كأنَّ

ما ضربُوا؛ أي لا تكونوا 
َّ
ل
ُ
                                                                                                                                 21كهؤلاء، إذا ضرب إخوانهم في الأرض.((قال: ك

 لِما مض ى من الزّمان، واقعة 3
ً
(، قيل: ))أن تكون ظرفا

ْ
. الظرّفيّة الماضوية: تكون )إذا( بمعنى )إِذ

( كقوله تعالى: 
ْ
 موقع )إِذ

َ
وبة: }ولا

ّ
دُ{ ]الت جِّ

َ
 لا أ

َ
ت

ْ
ل
ُ
هُمْ ق

َ
ل حْمِّ

َ
ت  لِّ

َ
وْك

َ
ت
َ
ا مَا أ

َ
ذ ذينَ إِّ

ّ
، [92على ال

ليها{ ]الجمعة: وقوله تعالى:  وا إِّ
ضُّ

َ
ف
ْ
ن  اِّ

ً
 أو لهْوَا

ً
وا تجارة

َ
ا رَأ

َ
ذ ، ف)إذا( في هذا ونحوه [11}وإِّ

سهيل(: وربّ 
ّ
(. هذا مذهب بعض النّحويين، وبه قال ابن مالك، قال في )الت

ْ
ما وقعتْ بمعنى )إذ

 موقعها. وتأوّلوا ما أوهم ذلك.((
ْ
، وإذ

ْ
وخالفهم أبو حيّان في ذلك؛ فقال: ))والصّحيح  22موقع إذ

( موضع )إذا( ولا )إذا( موضعها((
ْ
ه لا تقع )إذ

ّ
 . 23أن

ى(، 4  ب)حتَّ
ً
 مجرورا

ً
رفيّة، فتكون اسما

ّ
. الخروج عن الظرفيّة: وذلك ))أن تخرج عن الظ

ى إِّ كقوله تعالى: 
وها{ ]الزّمر:}حَتَّ

ُ
ا جَاؤ

َ
. وهو في القرآن كثير. ف)إذا( في ذلك، فيها وجهان: [71ذ

اني: أن تكون )حتّى( ابتدائيّة، وإذا 
ّ
أحدهما: أن تكون مجرورة ب)حتّى(، واختاره ابن مالك. والث

، 24في موضع نصب على ما استقرَّ لها. وبه جزم أبو البقاء، وجوّز الزمخشري الوجهين...((

رادي ))وذهب ابن جنّي إلى أنّ )إذا( قد تخرج عن الظرفيّة، وتكون مبتدأة، كقوله وأضاف الم

اقعة: تعالى:  { ]الو
ُ
عَة اقِّ عَتِّ الو

َ
ا وَق

َ
ذ اقعة :. ف)إذا( مبتدأ، و[1}إِّ { ]الو

ْ
ت ا رُجَّ

َ
ذ . قال [3}إِّ

اهر أنّها لا تكون مبتدأة، و 
ّ
 به...والظ

ً
، ابن مالك: وهو صحيح، وزاد أنّها تكون مفعولا

ً
لا مفعولا

ويلاحظ البحث كثرة الخلاف     25وأنّها لا تخرج عن الظرفيّة، وما استُدلّ به محتمل للتأويل.((

                                                       والأقوال التي يخرج بها ابن مالك على الإجماع؛ فمذهبه قائم على التأويل لا على القياس.                                          

 للجزاء كالفاء، 5
ً
رط كالفاء، ذكره المبرِّد، فقال: ))وتكون جوابا

ّ
 للش

ً
. جوابيّة: تكون )إذا( جوابا

 : { ]الرّوم: قال الله عزَّ وجلَّ
َ
ون

ُ
ط

َ
ن
ْ
ا هُم يَق

َ
ذ مْ إِّ هِّ يِّ  أيْدِّ

ْ
مَت دَّ

َ
ما ق  بِّ

ٌ
ة
َ
ئ بْهُمْ سَيِّّ صِّ

ُ
 ت
ْ
ن ؛ لأنّ [36}وإِّ

 على 26 معناها: قنطوا.((
ّ

 أنّها لا تدخل إلا
ّ

 في هذا الموضع على مذهب المالقي ))إلا
ً
، وتكون حرفا

ا عبد الله منطلقٌ((
َ
بخلاف المرادي  27جملة اسميّة غير طلبيّة بخلاف الفاء، كقولك: إنْ تقمْ إِذ

ذي ذهب إلى أنّ ))إذا الحرفيّة هي الفجائيّة((
ّ
 .   28ال

 على الزمن، وقد اختُلف في اسميّتها.                                                                                  ويُلاحظ أنَّ )إذا( الجوابيّة لا تدلّ 



رين )إذا( ومعانيها في جزء )عمَّ( بين النّحاة   2024سبتمبر  /العدد الثالث /عشر الثالثالمجلد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالمفسِّّ

 ـ 31ـ 

: ذكر هذا المعنى الهروي بقوله: ))وتكون زائدة: كما قال الزّيادة-ج
ً
: تكون )إذا( زائدة

 : ليُّ
َ
 عبدُ منافٍ الهُذ

تَ 
ُ
وهُم في ق

ُ
ك
َ
ا أسْل

َ
ى إِذ رُدا((حَتَّ

ُّ
 الش

ُ
مالة رُدُ الجِّ

ْ
ط

ُ
مَا ت

َ
 ك
ً َ
لا

َ
 29ائِدَةٍ        ش

 ؛ إذ لا يُقاس عليه. 30وذهب أبو عبيدة إلى زيادتها بعد )بينا وبينما(. وهو ضعيف

 الحرّفيّة:   -ب

م  وهي قسمٌ واحدٌ دالٌّ على الفجائيّة. ومعنى الفجائيّة: ))مجيء الش يء بغتة من غير تقدُّ

هجم عليك من أمر لم تحتسبه. والمفاجأة أحد الوجوه التي تستعمل سبب، وكذلك كلّ ما 

؛ 31فيها )إذا( وتوصف بالفجائيّة كأن يقال: خرجتُ فإذا الأسدُ بالباب((
ٌ
 لا ظرف

ٌ
وهي هنا حرف

 للمفاجأة، ويختصّ بالجملة الاسميّة، وقد اختلفت مذاهب النّحاة في إِذا 
ً
إذ تكون )إذا( حرفا

، والمبرِّد 32كرها سيبويه بقوله: ))وتكون للش يء توافقه في حالٍ أنت فيها((الفجائيّة. وهي التي ذ

 الفرق بينها وبين 33في )المقتضب(
ً
حا . وقد بيّن صاحب )الجنى الدّاني( نوع إذا الفجائيّة، موضِّ

رطيّة فيما بعد. ))فأمّا )إذا( الحرفيّة فقسمٌ واحد، وهي الفجائيّة.((
ّ
وقد فرّق 34)إذا( الش

دة، أهمها: النّحاة   بين )إذا( الفجائيّة و)إذا( الشرّطيّة بأمور متعدِّ

.مجيء الجملة الفعليّة بعد )إذا( الشرّطيّة، في حين تكون الجملة بعد )إذا( الفجائيّة 1

 اسميّة.

 إلى جوابٍ يتمّم معنى الأسلوب الشرّطيّ؛ إذ إنّ التركيب 2
ً
.تحتاج )إذا( الشرّطيّة دائما

 الشرّطيّ يقوم على أركان لا بدَّ من توافرها ليكتمل المعنى. و)إذا( الفجائيّة لا تحتاج إلى جواب. 

ي حين أنَّ )إذا( .ارتباط )إذا( الشرّطيّة بالدلالة الزّمنيّة؛ إذ إنّها تدلُّ على الاستقبال، ف3

 الفجائيّة تدلّ على الحاليّة. وفق ما ذهب إليه سيبويه. 

 .مجيء )إذا( الشرّطيّة في صدر الكلام؛ إذ لها حقُّ الصّدارة على عكس )إذا( الفجائيّة.4

وأمّا جوهر اختلاف النّحاة في إذا الفجائيّة فيكمن في دلالتها؛ بدليل القول: ))واختلف  

 زمانٍ. وهو مذهب الزّجاج، النّحويون في إذا 
ُ
الفجائيّة، على ثلاثة أقوال: الأوّل: أنّها ظرف

اني: أنّها ظرف مكان. وهو 
ّ
والرياش ي، واختاره ابن طاهر.... قيل: وهو ظاهر كلام سيبويه. والث

سب إلى سيبويه، واستدلّ القائلون، بأنّها ظرف مكان 
ُ
مذهب المبرِّد، والفارس ي، وابن جنّي، ون

ه على حذف مضاف، بوقوعها 
ّ
ة، في نحو: خرجتُ فإذا زيدٌ. وأجاب الأوّلون بأن

ّ
 عن الجُث

ً
خبرا

الث: أنّها حرف، وهو مذهب الكوفيين، وحُكي عن الأخفش... وإليه ذهب 
ّ
أي: حُضورُ زيدٍ. والث

 أقوال غيره، إذ قال: ))وتدلّ على 35ابن مالك.((
ً
، وذهب ابن مالك إلى أنّها حرف معارضا



 الخطاب فصلمجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وليد محمّد السّراقبي دعاء محمّد فهد الصوص،

 ـ 32ـ 

 للمبرِّد، ولا يليها في المفاجأة المفاجأة ح
ً
 للزّجّاج، ولا ظرف مكانٍ خلافا

ً
 لا ظرف زمان، خلافا

ً
رفا

 جملة اسميّة، وقد تقع بين بينا وبينما.((
ّ

وتتعدّد مواضع )إذا( الفجائية وقد ذكرها  36إلا

رة التي ، ووقع خلاف بين النّحاة البصريين والكوفيين، جوهره المناظ37المرادي في )الجنى الدّاني(

ص بسؤال وجّهه الكسائي لسيبويه؛ حيث كان الخلاف 
ّ
وقعت بين سيبويه والكسائي، وتتلخ

ته  على ما ذهب 
ّ
م كلٌّ منهما حججه وأدل في نصب ورفع الاسم الواقع بعد )إذا( الفجائيّة ؛ فقدَّ

 (.        99إليه. وللتوسع في هذه المسألة )انظر: الإنصاف، المسألة 

سير: )دراسة إحصائيّة وظيفيّة(.إذا ومعانيها ف
ّ
 ي جزء عمَّ بين علمي النحو والتف

رط، ومنها  -
ّ
نة معنى الش تعدّدت أنواع إذا؛ فمنها ظرفيّة محضة، ومنها ظرفيّة متضمِّ

، تعدّدت معانيها   من جزء عمَّ
ً
فجائيّة... وقد جاءت )إذا( في واحد وخمسين موضعا

 إن شاء الله.واستعمالاتها. وتفصيل القول فيما يأتي 

 : الحرفيّة أ. إذا

 للمفاجأة في موضع واحد؛ وهي التي تختصّ بالدّخول على الجملة  
ً
جاءت )إذا( حرفا

 الاسميّة؛ وذلك في قوله تعالى: 

1 . } رَةِّ ا هُمْ بالسّاهِّ
َ
إذ

َ
 [.14]النّازعات:}ف

 )إذا( عند النّحاة والمفسّرين، وهي للمجازاة عند من ذهبوا إلى أنَّ 38ف )إذا( فجائيّة

 .39الفجائيّة لا يُبتدأ بها

 ب. إذا الاسميّة:

ن وقوعه، أو الراجح،  . إذا الشرطيّة:1 تختصُّ إذا الشرّطية بالدخول على المتيقَّ

م الغيوب 
ّ

والمقطوع بوقوعه؛ ولهذا فقد كثر استعمالها في القرآن الكريم؛ لقطع وعلم علا

{تعالى: سبحانه بالأمور الغيبيّة ووقوعها. كما في قوله 
ْ
رَت وِّّ

ُ
مسُ ك

َّ
}وإذا [، 1]التكوير: }إذا الش

}
ْ
جومُ انكدرت

ّ
[، ومواضع أخرى من القرآن الكريم. ))وذلك أنَّ هذا واقع لا 2]التكوير: الن

ما مخرجها  -عزَّ وجلَّ -محالة. ولا يجوز أن يكون في موضع هذا )إنْ(؛ لأنَّ الله 
ّ
يعلم، و)إنْ( إن

ع فيما يخبر به 
ّ
. كما تختصّ )إذا( الشرطيّة بالدخول على الجملة 40المخبر((الظن والتوق

دت مواضع دخول   لفعل محذوف. وقد تعدَّ
ً
الفعليّة، وإذا وقع بعدها اسم مرفوع كان فاعلا

)إذا( الشرطيّة على الاسم في الجزء الثلاثين من القرآن الكريم. والأصل في استعمال )إذا( أن 

 لما يُستقبل من الزمان
ً
نة تكون ظرفا  لما يُستقبل من الزمان، متضمِّ

ً
، وقد جاءت )إذا( ظرفا

؛ وذلك في:  من جزء عمَّ
ً
 في ثمانية عشر موضعا

ً
 معنى الشرط، وجاء بعدها الاسم مرفوعا
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{. قوله تعالى: 1
ْ
رَت وِّّ

ُ
مسُ ك

َّ
ا الش

َ
وير: }إذ

ّ
[. ف )إذا( ظرف لما يُستقبل من الزمان 1]التك

ي ذلك الموضع للدلالة على وقوع حدث في المستقبل متضمّن معنى الشرط، وقد استُعمل ف

 41مقطوع بحدوثه

{. قوله تعالى: 2
ْ
رَت

َ
د
َ
ك
ْ
ن جُومُ اِّ

ُّ
ا الن

َ
وير: }وإذ

ّ
 [.2]التك

{. قوله تعالى: 3
ْ
رَت بَالُ سُيِّّ وير: }وإذا الجِّ

ّ
وير:3]التك

ّ
 في: ]التك

ً
، 8، 7، 6، 5، 4[. وأيضا

10 ،11 ،12 ،13.] 

ا السَّ . قوله تعالى: 4
َ
{}إذ

ْ
رَت

َ
ط

َ
ف
ْ
 في: ]الانفطار: 1]الانفطار: ماءُ ان

ً
 [.4، 3، 2[. وأيضا

{. قوله تعالى: 5
ْ
ت

َّ
ق
َ
ش

ْ
ن ماءُ اِّ ا السَّ

َ
 في: ]الانشقاق:42[1]الانشقاق: }إذ

ً
[. فقد 3. وأيضا

ه مقطوع بحدوث الأمور التي تتحدّث عنها، ولعلم الله 
ّ
استُعملت )إذا( في هذه الآيات؛ لأن

ك على ذلك قول المبرِّد: 
ّ
سبحانه وتعالى أنّها واقعة لامحالة، وقد تضمّنت معنى الشرط، ويدل

 بأ
ّ

}إذا الشمس جوبة. فالجواب في قوله: ))والجواب في جميع هذا موجود؛ لأنَّ هذه لا تكون إلا

.}
ْ
رَت

َ
حْض

َ
 نفسٌ مَا أ

ْ
مَت { }عَلِّ

ْ
رَت وِّّ

ُ
 نفسٌ والجواب في قوله:  ك

ْ
مَت { }عَلِّ

ْ
ماءُ انفطرت ا السَّ

َ
ذ }إِّ

}
ْ
رَت

َّ
خ
َ
 وأ

ْ
مَت دَّ

َ
ة ارتفاع الاسم بعد )إذا( بدليل ما نقله عنه 43...((مَا ق

ّ
ح الزمخشري عل ويوضِّ

لزمخشري: فإن قلت: ارتفاع الشمس على الابتداء أو الفاعليّة؟ أبو حيّان؛ إذ قال: ))وقال ا

ورت{؛قلت: بل على الفاعليّة، رافعها فعل مضمر يفسّره 
ُ
لأنّ إذا تطلب الفعل لما فيه من  }ك

 على تحتمه عند النّحاة، بل يجوز رفع الشمس 
ً
كر من الإعراب مجمعا

ُ
معنى الشرط. وليس ما ذ

وفيين؛ لأنّهم يجيزون أن تجيء الجملة الاسميّة بعد إذا، نحو: على الابتداء عند الأخفش والك

   44إذا زيدٌ يكرمك فأكرمه.((

؛ لكنّها  -
ً
وقد جاءت الجملة الفعليّة التي فعلها ماضٍ بعد إذا في ثلاثة عشر موضعا

ق؛ لأنَّ زمن الفعل بعدها هو الماض ي. كما أفادت معنى الشرّط؛  أفادت معنى الاستقبال المتحقِّ

 لك في: وذ

{. قوله تعالى: 1
ً
رَة خِّ

ّ
 ن
ً
اما

َ
ظ ا عِّ

َّ
ن
ُ
ا ك

َ
ذ إِّ

َ
 [. 11]النّازعات: }أ

رون على أنّ ))إذا ظرف لما يُستقبل من الزمان في محل نصب  فق النّحاة والمفسِّ
ّ
فقد ات

؟((
ُ
بْعث

ُ
رَدُّ ون

ُ
 ن
ً
ا عِظاما ق بجوابه المحذوف الدّال عليه )مردودون(. والتقدير: أئذا كنَّ ِ

ّ
   45متعل

برى{قوله تعالى:  .2
ُ
 الك

ُ
ة امَّ

ّ
ا جَاءَتِّ الط

َ
إذ

َ
[. )إذا( في الآية ظرفيّة 34]النّازعات: }ف

 .46شرطيّة؛ لكن اختُلف في جوابها
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رَهُ{. قوله تعالى: 3
َ
ش

ْ
ن
َ
اءَ أ

َ
ا ش

َ
مَّ إذ

ُ
نة معنى 22]عبس: }ث  )إذا( ظرفيّة متضمِّ

ً
[. أيضا

 47الشرط

{. قوله تعالى: 4
ُ
ة
َّ
اخ ا جَاءَتِّ الصَّ

َ
 [.33]عبس: }فإذ

 . قوله تعالى: 5
َ
ون

ُ
وْف

َ
اسِّ يَسْت

َّ
وا على الن

ُ
ال
َ
ت
ْ
ا اك

َ
ذ ذينَ إِّ

ّ
 ال

َ
يْن فِّ ِّ

ّ
ف
َ
 [.2-1]المطفّفين:{}ويلٌ للمُط

{. قوله تعالى: 6
َ
رُون سِّ

ْ
وهُمْ يُخ

ُ
ن
َ
و وز

َ
وهُمْ أ

ُ
ال
َ
ا ك

َ
ذ فين: }وإِّ  [.3]المطفِّ

{. قوله تعالى: 7
َ
امَزُون

َ
غ
َ
مْ يَت هِّ وا بِّ

ا مَرُّ
َ
ذ  [.30]المطفّفين: }وإِّ

{. قوله تعالى: 8
َ
 لا يَسْجُدُون

ُ
رآن

ُ
مُ الق رِّئَ عَليهِّ

ُ
ا ق

َ
ذ  [.21]الانشقاق: }وإِّ

رَمَني{. قوله تعالى: 9
ْ
ك
َ
ي أ ولُ رَبِّّ

ُ
يَق

َ
مَهُ ف عَّ

َ
رَمَهُ ون

ْ
ك
َ
أ
َ
هُ ف لاهُ رَبُّ

َ
ا ما ابت

َ
 إذ

ُ
ا الإنسان مَّ

َ
أ
َ
 }ف

 [.  16[. و]الانشقاق:15]الفجر:

 . قوله تعالى: 10
َ
صَبْ{}ف

ْ
 فان

َ
ت

ْ
رَغ

َ
ا ف

َ
ذ  [.7]الشرح: إِّ

هَا{. قوله تعالى: 11
َ
زَال

ْ
تِّ الأرضُ زِّل

َ
زِّل
ْ
ا زُل

َ
ذ [. قيل: ))إذا شرط وجوابها 1]الزّلزلة: }إِّ

ث((  .48تحدِّ

صْرُ اللهِّ والفتحُ{ . قوله تعالى: 12
َ
ا جاءَ ن

َ
 )إذا( ظرف لما يُستقبل 1]النّصر:}إذ

ً
[. أيضا

ن معنى ا ح( عند الزركش يمن الزّمان، مُتضمِّ ق بالجواب )سبِّ
ّ
مَّ  49لشرط متعل

َ
والنّحاة. ومن ث

ن معنى الشرط . وعلى ذلك فإنّ 50فإنَّ )إذا( في جميع الآيات السّابقة ظرف للمسقبل متضمِّ

.
ً
بت جوابا

ّ
 )إذا( في الآيات السّابقة ظرّفيّة شرطيّة؛ لأنّها تطل

 بعد إذا الفعل المضارع، ولكن لم يقع من
ً
الأفعال المضارعة بعد )إذا(  ويأتي أيضا

 للمجهول في 
ً
 فعل واحد، هو مضارع )تلا( جاء بعد إذا الشرّطيّة مبنيّا

ّ
الشرّطيّة في القرآن إلا

، وسيكتفي البحث بذكر هذه الآية لمجيئها 51ثلاث عشرة آية ، منها آية واحدة جاءت في جزء عمَّ

 للمجهول في جزء عمّ والذي هو ميدان هذا البحث؛ حيث كان الشرط 
ً
فيها مضارع )تلا( مبنيّا

؛ وذلك في:
ً
 بعد إذا، والجواب ماضيا

{. قوله تعالى: 1
َ
يْن الَ أسَاطيرُ الأوّلِّ

َ
نا ق

ُ
لى عليه آيات

ْ
ت
ُ
ا ت

َ
فين: }إذ [. وقال أبو 13]المطفِّ

 
ً
حيّان الأندلس ي: ))في هذا التركيب جواز وقوع المضارع بعد )إذا( وجوابه الماض ي جوازا

، بخلا 
ً
 في الشعر((فصيحا

ّ
ه لا يجوز فيها ذلك إلا

ّ
 .52ف أدوات الشرط، فإن

نة معنى الشرط -2  في موضع واحد من 53جاءت )إذا( ظرّفيّة متضمِّ
ً
، والجواب مضارعا

؛ وذلك في:   جزء عمَّ
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ى{ .قوله تعالى: 1 رَدَّ
َ
هُ إذا ت

ُ
هُ مَال

ْ
ي عَن نِّ

ْ
 [.11]الليل:}ومَا يُغ

 للحال، فليس فيها  جاءت )إذا( مع القسم في جزء عمَّ في
ً
دة، لتصبح ظرفا مواضع متعدِّ

معنى الشرّطيّة، ولا تدلّ على الاستقبال. وهذا ما ذكره ابن هشام في )خروج إذا عن 

ها بعد القسم تجيء للحال. فقد جاءت )إذا( بعد القسم في عشرة 54الاستقبال( ؛ وذلك أنَّ

؛ وذلك في:  مواضعَ من جزء عمَّ

ليلِّ . قوله تعالى: 1
ّ
ا عَسْعَسَ{}وال

َ
ذ وير:  إِّ

ّ
 [.17]التك

سَ{. قوله تعالى: 2
َّ
ف
َ
ن
َ
ا ت

َ
بْحِّ إذ

وير: }والصُّ
ّ
 [.18]التك

سَقَ{. قوله تعالى: 3
َّ
ا ات

َ
مَرِّ إذ

َ
 [.18]الانشقاق: }والق

{. قوله تعالى: 4 ا يَسْرِّ
َ
 [.4]الفجر: }والليلِّ إذ

هَا{. قوله تعالى: 5
َ

لا
َ
ا ت

َ
مَرِّ إذ

َ
مس: }والق

َّ
 [.2]الش

هَا{تعالى:  . قوله6
َّ

ا جَلا
َ
هَارِّ إذ

 [.3]الشمس: }والنَّ

اهَا{. قوله تعالى: 7
َ
ش

ْ
ا يَغ

َ
ليلِّ إذ

ّ
 [.4]الشمس: }وال

ى{. قوله تعالى: 8
َ

ش 
ْ
ا يَغ

َ
ليلِّ إذ

ّ
 [.1]الليل: }وال

ى{. قوله تعالى: 9
َّ
جَل

َ
ا ت

َ
هَارِّ إذ

 [.2]الليل: }والنَّ

ا سَجَى{. قوله تعالى: 10
َ
ذ ليلِّ إِّ

ّ
حى: }وال  [.2]الضُّ

فقد جاءت )إذا( في الآيات السّابقة بعد القسم؛ ولذلك ليس فيها معنى الشرطيّة، بل 

 للحال. وهذا ما نجده في )شرح 
ٌ
ما هي ظرف ضت للظرّفيّة، ولم تدلّ على الاستقبال، وإنَّ تمحَّ

معنى  }والليلِّ إذا يغش ى{الكافية( إذ قال الرّض يّ: ))قيل: ليس في )إذا( في نحو قوله تعالى: 

حُ للجواب، ال
ُ
شرط. إذ جواب الشرط: إمّا بعده، أو مدلول عليه بما قبله، وليس بعده ما يصْل

ف معنى الكلام عليه، وليس ههنا ما يدلّ على جواب الشرط 
ّ
؛ لعدم توق

ً
را  ولا مقدَّ

ً
لا ظاهرا

 القسم، فلو كان )إذا( للشرط، كان التقدير: إذا يغش ى أقسمُ، فلا يكون القسم
ّ

 قبل )إذا( إلا

م 
ُّ
 بغشيان الليلِ، وهو ضد المقصود، إذ القسم بالضرورة حاصل وقت التكل

ً
قا

َّ
، بل معل

ً
منجزا

ف على دخول الليل(( ِ
ّ
، غير متوق

ً
. وقد اختلف النحويون في تقدير 55بهذا الكلام وإن كان نهارا

 وإشكالات. ففي الآيات السابقة 
ً
العامل في )إذا( بعد القسم وقد أثاروا حول العامل جدلا

...وقيل )إذا( بدل من القسم به مخرج عن الظرفيّة، أي: وقت 
ً
))يلزم أن يكون الزمان حالا

)إذا( عن الظرفيّة قليلٌ، غشيان الليل، وفيه نظرٌ من وجهين: أحدهما مِنْ حيث إنَّ إخراج 

، لا: بحقِّ وقت اتساق القمر، وليس يبعد أن يقال: هو 
ً
اني: أنَّ المعنى: بحقِّ القمرِ متسقا

ّ
والث
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 لحاله العظيمة، 
ّ

ه لا يُقسم بش يءٍ إلا
ّ
ظرف لما دلّ عليه القسم من معنى العظمة والجلال؛ لأن

 عند قوة الدلالة عليه، وخاصة في 
ً
ه يكتفي بالفعل وتوهّمه، فجواز عمله مقدّرا

ّ
الظرف؛ فإن

سق...((
ّ
أنّ )إذا( تجيء بعد 57. وكذلك رأى الزركش ي56كما هو مشهور، فالتقدير: وعظمته إذا ات

ى{القسم للحال؛ وذلك لانعدام معنى الشرطيّة فيها. كما في قوله تعالى: 
َ

ش 
ْ
ا يَغ

َ
 }والليلِّ إذ

؛ ف)إذا( ظرف1]الليل:
ً
زمان، والعامل فيه استقرار محذوف في  [. ))والتقدير: والليل غاشيا

. وتابع الزركش ي البحث في هذه 58موضع نصب على الحال، والعامل فيها )أقسم( المحذوف((

 أبو حيّان الأندلس ي بحث في إشكاليّة 
ً
. أيضا

ً
ة جواز أن يكون ظرف الزمان حالا

ّ
الإشكالية؛ وعل

 هو تقدير العامل في إذا بعد الأقسام، تقدير العامل في )إذا( بعد القسم؛ فقال: ))إنَّ المعضلَ 

كقوله تعالى: }والنّجم إذا هوى{، و}الليل إذا أدبر{، وما أشبهها. فإذا ظرف مستقبل، لا جائز 

ه فعل إنشائي....((
ّ
ك ذلك على إشكال 59أن يكون العامل فيه فعل القسم المحذوف؛ لأن

ّ
ويدل

رون فقد استشكل عليهم تعيين معنى )إ ذا( بعد القسم بين الظرّفيّة والشرّطيّة وقع به المفسِّ

افه، والسّمين الحلبيّ  60والحاليّة. وقد فصّل القول في هذه المسألة الزّمخشري 
ّ
 . 61في كش

؛ 3 . جاءت )إذا( ظرفيّة محضة، مجرّدة من الشرطيّة في خمسة مواضعَ من جزء عمَّ

 وليست محلّ إجماع في جميعها؛ وذلك في: 

 إِّ . قوله تعالى: 1
ّ

{}كلا
ً
ا
َّ
 دَك

ً
ا
َّ
تِّ الأرضُ دَك

َّ
ا دُك

َ
 [. 21]الفجر: ذ

فقد اختلف النّحاة والمفسّرون في معنى )إذا( ودلالتها على الزّمن؛ فقد ذهب 

ومن وافقه إلى أنّها ظرفيّة، في حين ذهب آخرون إلى أنّ )إذا( تضمّنت معنى  62الزّمخشري 

ب عذابه أحد( رابطة لجملة 
ّ
الشرط في الآية؛ بدليل القول: ))والفاء في قوله: )فيومئذٍ لا يعذ

ت الأرضُ( لما في )إذا( من معنى الشرّط.((
ّ
ب( بجملة )دك

ّ
 63)لا يعذ

مُ إِّ . قوله تعالى: 2
َ
لا يَعْل

َ
{}أف بُورِّ

ُ
رَ مَا في الق ا بُعْثِّ

َ
 [.9]العاديات: ذ

 فهي ظرفيّة عند أبي حيّان الأندلس ي
ً
، وقيل: إنّها 64و)إذا( في الآية موضع خلاف أيضا

مفعول به؛ ويدلك على ذلك أنّ في ))قوله: ))إذا بُعْثِر: في العامل فيها أوجه أحدها: )يعلمُ(، 

، قال: لأنّ الإنسان لا يُرادُ منه العلم والاعتبار ذلك وإليه ذهب الحوفيُّ وأبو البقاء. وردّه مكيٌّ 

ما يَعْتبِرُ في الدّنيا ويعلمُ. وقال أبو حيّان: وليس بمتّضحٍ؛ لأنَّ المعنى: أفلا يعلمُ الآن. 
ّ
الوقت، وإن

 وهو العاملُ في الظرّف، أي: أفلا يعلمُ مآله إذا 
ٌ
وكان قد قال قبل ذلك: ومفعول يعلمُ محذوف

 في )إذا(  بُعْثِر.
ٌ
ها عاملة انتهى.(( فجعلها متعدّية في ظاهر قوله إلى واحد، وعلى هذا فقد يُقال: إنَّ

 وقتَ بعثرة القبور. يعني أن يقرّ 
ُ
على سبيل أنّ )إذا( مفعولٌ به لا ظرف؛ إذ التّقدير: أفلا يعرف
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ة هذا ويلاحظ البحث موافق 65بالبعث ووقته، و)إذا( قد تصرّفت وخرجت عن الظرّفيّة.((

 بها. 
ً
ذي أجاز خروج )إذا( عن الظرّفية؛ لتكون مفعولا

ّ
 المذهب لمذهب ابن مالك ال

ى{. قوله تعالى: 3
َّ
ا صَل

َ
ذ  إِّ

ً
هَى عَبْدا

ْ
ذي يَن

ّ
 ال

َ
يْت

َ
رَأ

َ
 [.  10]العلق: }أ

وقد اختُلف في معنى )إذا( بين الظرّفيّة والشرّطيّة؛ إذ قيل: ))وتجويز الزمخشريّ وقوعَ 

رِ الفاء في مثله، وإن ورد جوابِ الشرط 
ْ
وا على وجوب ذِك  بنفسه لا يجوز، بل نصُّ

ً
استفهاما

))
ٌ
                                                                                            66ش يءٌ فهو ضرورة

بَ{. قوله تعالى: 4
َ
ا وَق

َ
قٍ إذ اسِّ

َ
رِّّ غ

َ
ن ش                                                                        [.              3]الفلق: }ومِّ

{. قوله تعالى: 5
َ
ا حَسَد

َ
دٍ إذ رِّّ حَاسِّ

َ
نْ ش مَّ فإنَّ )إذا( في الآيات 5]الفلق: }ومِّ

َ
[. ومن ث

فاق.  ب67ظرفيّة مجرّدة من الشرط
ّ
 ات

 الآتي:وقد أحص ى البحث معاني )إذا( الواردة في جزء عمَّ وفق الجدول 

 المواضع عدد المرّات معاني )إذا(

 [5[، ]الفلق:3[، ]الفلق:10]العلق: ثلاث مرات الظرفية

الظرفية المتضمنة 

 معنى الشرط
 ثلاث وثلاثون مرة

، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1]التكوير: 

[، ]الانفطار: 13، 12، 11، 10، 9

، 3، 1[، ]الانشقاق: 4، 3، 2، 1

[، ]عبس: 34، 11[، ]النّازعات: 21

فون: 33، 22 ، 13، 3، 2[ ]المطفِّ

[، 7[، ]الشرح: 15[، ]الفجر: 30

[، 1[، ]النصر:1]الزلزلة:

 [11]الليل:

 [14]النّازعات:  مرة واحدة الفجائية

 عشر مرات الحاليّة

[، ]الانشقاق: 18، 17]التكوير:

، 3، 2[، ]الشمس: 4[، ]الفجر: 18

 [2[، ]الضحى: 1،2[، ]الليل، 4

احتملت الظرفية أو 

 الشرطية
 [9[، ]العاديات: 21]الفجر:  مرتين
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 نتائج البحث: -

 ، بعد أن حاول البحث دراسة )إذا( ومعانيها عند علماء النّحو والتفسير في جزء عمَّ

 يمكن عرض النتائج التي توصّل إليها على النحو الآتي:

1 ،
ً
 وثيقا

ً
ومتداخلان؛ فعلم النّحو والإعراب . النحو والتفّسير علمان مترابطان ارتباطا

 له دور مهمٌ في بيان وفهم المعاني.

نة 2 ؛ فقد جاءت ظرفيّة محضة، وظرفيّة متضمِّ . تعدّدت استعمالات )إذا( في جزء عمَّ

رط، وفجائيّة.
ّ
 معنى الش

. اختصاص )إذا( الشرطيّة بالدخول على المتيقن وقوعه؛ وذلك لعلم الرّحمن 3

 بحصوله.

ت على الاستقبال.. جاءت الج4
ّ
 ملة بعد )إذا( فعلية فعلها ماضٍ، ومع ذلك دل

 . اجتماع )إذا( مع القسم أدّى إلى خروجها عن معنى الاستقبال؛ لتدلَّ على الحال.5

. التقارب بين أقوال ومذاهب النّحاة وبين شروح المفسّرين في معاني )إذا( الواردة في 6

.  جزء عمَّ

ما التأويل  . عند وقوع خلاف بين أقوال7
ّ
النّحاة والمفسّرين ليس مخرجه التناقض؛ إن

 وتقعيد النحو.

. لم تنحصر دلالة )إذا( الشرّطيّة في جزء عمَّ على الزّمن المستقبل، بل جاء الفعل 8

 على الزّمن الماض ي، أو الحال مع القسم.
ً ّ
 بعدها دالا

ه ج9
ّ
 أن

ّ
 في . على الرّغم من اختصاص )إذا( بالجملة الفعليّة إلا

ً
اء الاسم بعدها مرفوعا

دة من جزء عمَّ على تقدير فعل محذوف.  مواضعَ متعدِّ

؛ وذلك أنّ المواضع التي جاءت 10 .استُعملت )إذا( الشرّطيّة أكثر من غيرها في جزء عمَّ

 الله، ومقطوع بحدوثها؛ فقد أخبرنا بها سبحانه 
ّ

فيها )إذا( الشرطيّة هي أمور غيبيّة لا يعلمها إلا

د أنَّ قيام السّاعة ومجيء يوم الحساب أمور ستقع لا محالة. وهذا الغرض من 
ّ
وتعالى، وأك

ت على المتيقن وقوعه.
ّ
 كثرة استعمالها في جزء عمّ؛ فقد دل

.تعدّدت مواضع اختلاف النّحاة والمفسّرين، فقد اختلفوا في إعراب الاسم الواقع 11

( بين دلالتها بعد )إذا(، كما اختلفوا في دلالة )إذا( في  بعض المواضع التي جاءت فيها في جزء )عمَّ

بها إلى جواب وتقديره.
ّ
رط؛ وذلك بحسب تطل

ّ
 على الظرّفيّة وتضمّنها معنى الش
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. أشكل على المفسّرين تعيين معنى )إذا( الواقعة بعد الأقسام المعطوفة بين الظرّفيّة 12

 إذا( بعد القسم للحاليّة. والحاليّة والشرّطيّة، في حين أتبث النحويون أنّ )

 مراجع البحث وإحالاته:

المرادي، الحسن بن قاسم، )الجنى الداني في حروف المعاني(، تح: فخر الدّين قباوة ومحمّد نديم فاضل،  .1

 .367بيروت، ص-م، دار الكتب العلميّة1992-1ط

م، مكتبة 1998-1أبو حيّان الأندلس ي، )ارتشاف الضرب من لسان العرب(، تح: رجب عثمان محمّد، ط .2

-1نظر: )التذييل والتكميل في شرح كتاب التسّهيل(، تح: حسن هنداوي، ط. وا1408القاهرة، ص –الخانجي 

 . 309، ص7الرّياض، ج -م، دار كنوز إشبيليا2013

 .94م، ص1968القاهرة،  -. ابن مالك، )تسهيل الفوائد(، تح: محمّد كامل بركات، دار الكاتب العربي3

 .310-309، ص7. )التذييل والتكميل(، ج4

 . 232، ص4القاهرة، ج-م، مكتبة الخانجي1988-3)الكتاب(، تح: عبد السّلام هارون، طسيبويه،  .5

 .232، ص4سيبويه، )الكتاب(، ج  .6

 . 309، ص7. وانظر: )التذييل والتكميل(، ج93ابن مالك، )تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد(، ص .7

الموزعي، تح: عائض بن نافع بن ضيف الله . وانظر: )مصابيح المغاني(، 367المرادي، )الجنى الداني(، ص .8

. و)حروف المعاني(، الزجاجي، عبد الرّحمن بن إسحاق، 84السّعوديّة، ص -م، دار المنار1993-1العمري، ط

. 1408. و)ارتشاف الضرب(، ص63بيروت، ص -م، مؤسسة الرّسالة1986-2تح: علي توفيق الحمد، ط

 
ّ
. و)التذييل 202دمشق، ص -م، مجمع اللغة العربيّة1981-2وحي، طو)الأزهية(، الهروي، تح: عبد المعين المل

-م، دار عمّار2003-1. و)المفصّل في النحو(، الزمخشري، تح: فخر صالح قدارة، ط310، ص7والتكميل(، ج

 . 338، ص1م، ج2006-1. و)موسوعة علوم اللغة العربية(، إيميل بديع يعقوب، ط159عمّان، ص
تة: أراد بها أنّه 9

َّ
 ا تدلّ على الزمن المستقبل.مؤق

م، لجنة 1994-3. المبرّد، أبو العبّاس محمّد بن يزيد، )المقتضب(، تح: محمّد عبد الخالق عضيمة، ط10

 . 54، ص2القاهرة، ج-إحياء التراث الإسلامي

 . 71، ص4عمّان، ج -م، دار الفكر2000-1السّامرائي، فاضل صالح، )معاني النحو(، ط .11

 –، إدارة الطبعة المنيريّة 1. وانظر: )شرح المفصل(، ابن يعيش، ط367الجنى الدّاني(، صالمرادي، ) .12

 .  4، ص9مصر، ج

 . 60، ص3سيبويه، )الكتاب(، ج .13

 . 54، ص2المبرّد، )المقتضب(، ج .14

 . 61، ص3. وانظر: )الكتاب(، ج55المرجع نفسه، ص .15
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ي اللبيب(، ابن هشام، تح: محمّد محيي الدّين عبد الحميد، . وانظر: )مغن72، ص2المبرّد، )المقتضب(، ج .16

. و)شرح الكافية(، الرّض يّ، تح: حسن 204. و)الأزهية(، ص108، ص1م، ج1991بيروت،  -المكتبة العصريّة

 -م، وزارة التعليم جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة1993-1بن محمّد بن إبراهيم الحفظي، ط
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